
حلــب.. الحصــار يُخضــع “قســد” لضغــوط
الفرقة الرابعة

, يناير  | كتبه خالد الخطيب

أقــالت الإدارة الذاتيــة التابعــة لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي (PYD) في أحيــاء الشيــخ مقصــود
ية، مسؤول الإغاثة الإنسانية علي هولير، وموظفين آخرين يعملون في والأشرفية بمدينة حلب السور
بلدية الشعب بقضايا وتهم مختلفة، أهمها الفساد والاختلاس وإهدار المال العام، وأصدرت تعميمًا

يادة ساعات عمل المولدات خلال الفترة الليلية. حمل الرقم  للعام ، يفرض ز

وتزامنـت التغيـيرات الـتي أجرتهـا الإدارة مـع الاسـتجابة الجزئيـة لمطـالب الفرقـة الرابعـة التابعـة للنظـام
السوري، بهدف تخفيف الحصار الذي تفرضه الفرقة، والذي كان سببًا في تصاعد النقمة الشعبية
ضــد الإدارة في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرتها بمحافظــة حلــب (أحيــاء الأشرفيــة والشيــخ مقصــود

يفها الشمالي). بمدينة حلب ومناطق الشهباء في ر

ومــن أهــم المطــالب الــتي لبّتهــا الإدارة لصالــح الفرقــة، منــح الأخــيرة كمّيــات إضافيــة مــن المحروقــات،
يــادة نســبة الضريبــة المفروضــة علــى الــديزل وبــاقي المشتقــات النفطيــة الــتي تــدخل منــاطق والقبــول بز

سيطرة الإدارة.

استياء شعبي متصاعد
ــدنيّ مســتوى ــان الشعــبي، بســبب ت ــة مــن الغلي ــة بحلــب حال ــاطق ســيطرة الإدارة الذاتي تعيــش من
الخـدمات الـتي تقـدمها بلديـة الشعـب (تـدير القطاعـات الخدميـة العامـة في أحيـاء الأشرفيـة والشيـخ
ر في إصلاح الشبكات بحجّة ندرة المحروقات التي مقصود في حلب)، فالانقطاع الطويل للمياه والتأخ
من المفترض أن تشغل آليات ومعدّات الحفر التابعة للبلدية، بالإضافة إلى الانقطاع الطويل للكهرباء
وعدم تسليم أصحاب المولدات والورش الصناعية الصغيرة (ورش خياطة وتطريز وألبسة جاهزة)
مخصصاتهم من المحروقات، ما تسبّب في شلل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوقف الكثير من

أصحاب المهن عن العمل.

كثر من ر تسليم مخصصاتهم من محروقات التدفئة، وذلك رغم مضيّ أ وزادت نقمة الأهالي بعد تأخ
شهر على دخول فصل الشتاء، كما تسبّب ط كميات كبيرة من المواد الإغاثية (غذائيات ومنظفات)
لبيعها في الأسواق بدلاً من توزيعها على الناس، في إثارة الجدل بين الأوساط الشعبية التي اتهّمت

مة ضد الأهالي. الإدارة باتبّاعها سياسة التجويع والإفقار المنظ

https://www.noonpost.com/191094/
https://www.noonpost.com/191094/


مجلس الوجهاء التابع لبلدية الشعب بحي الشيخ مقصود في حلب

قال الناشط خبات أبو خليل (يقيم في حي الشيخ مقصود في حلب) لـ”نون بوست”: “إن الأوضاع
في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ومناطق الشهباء شمالاً، كادت أن تنفجر لولا الخطوات
المستعجلة التي اتخذتها الإدارة، إذ عملت الأخيرة على تنفيذ حملة اعتقالات طالت مناهضين لها

كانوا يجهّزون لاحتجاجات شعبية ضدها”.

ية مكملاً: “وعملت الإدارة على تلبية بعض مطالب الأهالي بخصوص إجراء تغييرات في الكوادر الإدار
بمؤسساتها الخدمية، وأهمها الإغاثة والاتصالات والخدمات البلدية، وعملت على إقالة عدد من

الشخصيات التي يثار حولها الكثير من الجدل والتهم المتعلقة بالفساد وسلب المال العام”.

وأضــاف أبــو خليــل: “كــانت الخطــوة الأهــم الــتي اتخذتهــا الإدارة بحلــب هــي موافقتهــا علــى شروط
يــادة حجــم الضريبــة وكميــة المحروقــات كــشرط لفــكّ الحصــار، والســماح الفرقــة الرابعــة الخاصــة، بز
كـبر مـن المـواد الأساسـية إلى منـاطق سـيطرة الإدارة، فالحصـار كـاد يفجّـر بـدخول المحروقـات وكميـات أ
الأوضاع، فالأعمال كلها شبه متوقفة، والناس في معظمهم باتوا يعتمدون على الحوالات الخارجية

وما يرسله أقاربهم إليهم ليتدبرّوا شؤون معيشتهم”.

وأوضــح أبــو خليــل أن “الحصــار هــذه المــرة مختلــف عــن المــرات السابقــة، وهــو بطلــب روسي، وقــد
استغلته الفرقة الرابعة لتحقق بعض المكاسب، حيث يريد الروس أن يكون مستوى معيشة السكان
في مناطق سيطرة الإدارة بحلب مشابهًا لمستوى معيشة الناس في مناطق سيطرة النظام، وبالفعل
جــرى تخفيــض مخصــصات الأهــالي مــن المــواد المدعومــة وعلــى رأســها المحروقــات، وارتفعــت الأســعار
بشكل كبير في السوق السوداء، لكن المطالب الروسية غير معلنة بطبيعة الحال، وهذه المعلومات تمّ

تداولها على نطاق ضيّق بين مقربين من مسؤولي الإدارة الذاتية بحلب”.

ويضيف: “لكن رغم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، الإجراءات الخاصة بتنفيذ التعليمات الروسية،
إلا أن حيــاة النــاس في أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة لا تــزال أفضــل مــن حيــاة الحلــبيين في بــاقي

الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام السوري”.

حي الشيخ مقصود في حلب الذي تسيطر عليه “قسد”



 الحصار وشروط الفرقة الرابعة
، تصاعــدَ حصــار الفرقــة الرابعــة لمنــاطق ســيطرة الإدارة بحلــب خلال الشهــر الأخــير مــن عــام
ومنعــت خلالــه دخــول المحروقــات بأنواعهــا وبعــض الســلع الأساســية، عــبر حواجزهــا المنتــشرة داخــل
يفهـا الشمـالي، متسـبّبة في شلـل قطاعـات خدميـة بينهـا التعليـم والصـحة والنقـل مدينـة حلـب وفي ر

والكهرباء والخدمات البلدية.

يعهــا واحتجاجًــا علــى ســياسة الحصــار، أعلنــت بلديــة الشعــب حينهــا تعليــق أعمالهــا، وإيقــاف مشار
الخدمية الكبيرة بسبب نفاد مخزوناتها من المحروقات والزيوت وقطع التبديل المخصصة للآليات.

هــذا بالإضافــة إلى نــدرة الأســمنت ومــواد البنــاء ولــوازم شبكــات الميــاه والصرف الصــحي الــتي تــدرجها
الفرقة الرابعة على قائمة الممنوعات أيضًا، لكن قرار الإدارة كان له أثر كارثي على السكان في مناطق

سيطرتها، وهو ما تسبّب في حالة من الاحتقان الشعبي التي كادت أن تتطور إلى احتجاجات.

وســبق أن قــال عضــو بلديــة الشعــب، دجــوار حمــكي، في بيــان إن “النظــام الســوري يمــارس ســياسة
تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك

بهدف كسر إرادة الشعب وإذلاله، وفتح الطريق أمام تهجيره”.

واتهــم حمــكي النظــام بأنــه يتعامــل مــع الســوريين القــاطنين في منــاطق ســيطرة “قســد” علــى أنهــم
ليسوا سوريين، وأوضح حمكي في البيان أن الحصار هو “من أجل الحصول على مزيد من التنازلات
ــام وواضــح للواقــع الإنســاني تمهيــدًا لإفراغهــا في المنطقــة الــتي تــديرها الإدارة الذاتيــة، في اســتغلال ت

وإرضاءً لتركيا”.

كثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لذا كان من حصار مناطق سيطرة الإدارة في حلب تكرر أ
بين مطــالب الأهــالي في أحيــاء الشيــخ مقصــود والأشرفيــة ومنــاطق الشهبــاء، مطالبــة إدارة “قســد”
يا، وذلك للضغط على بفرض حصار مشابه على مربعات النظام في القامشلي والحسكة شرقي سور
 الفرقـة الرابعـة وفـكّ الحصـار وإنهـاء معانـاتهم، وهـذا مـا كـان يفعلـه الطرفـان خلال العـامَين

و، لكن يبدو أن المعاملة بالمثل هذه المرة لم تنجح.

يــة المحروقــات في حلــب ضعــف كميــة وتضمّنــت شروط الفرقــة الرابعــة لفــكّ الحصــار، إعطــاء مدير
 المحروقات التي تدخل إلى مناطق سيطرة “قسد”، كذلك رفع ضريبة كل برميل من الديزل من
دولارًا إلى  دولارات، وهــي شروط لم توافــق عليهــا الإدارة بحلــب خلال الشهــر الأخــير مــن العــام

. الماضي، لكنها أجُبرت على القبول بداية عام

ولم يكــن تصاعــد النقمــة الشعبيــة وراء موافقــة الإدارة علــى شروط الرابعــة، بــل عملــت الأخــيرة علــى
اعتقال عدد من الأشخاص المحسوبين على الإدارة و”قسد” الأمّ أثناء مرورهم من حواجزها، كان



بينهــم مهــدي بلال مــن مــؤسسي الإدارة الذاتيــة بحلــب، وكــان يشغــل عــدة مناصــب رفيعــة في فــترة
-، أثناء سيطرة الجيش السوري الحر على الأحياء الشرقية بحلب.

وكان بلال حينها عراّب التنسيق مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وأحد أبرز الشخصيات التي
دفعت باتجاه اشتراك وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في المعركة إلى جانب النظام والإيرانيين

ضد الجيش الحر.

يا مئات الصهاريج خلال الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، أرسلت “قسد” في شرق سور
المحمّلة بالنفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري في حلب، وسط نقص شديد بالمحروقات يعيشه
يا، ونقلت مصادر محلية لموقع “يكيتي ميديا” أن “مئات الصهاريج المحمّلة السكان شمال شرقي سور
بالنفط دخلت إلى مناطق سيطرة النظام السوري عبر معبر التايهة في منبج شرقي حلب”، قادمة من

مناطق سيطرة “قسد”.
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